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َ أن الحل في إخراج البلاد العربية من الأوضاع التي سادتها خلال الأربع سنوات
ِ
ُفي مقالة سابقة ط

الماضية، ولاسيما خلال السنتين الماضيتين، يكمن في حوار يصل إلى التفاهم بين كل من إيران وتركيا
ومصر والسعودية.

هذه المقولة أثارت امتعاضًا غير معلن من قِبَل البعض، كما أثارت سؤالاً مشتركًا ممن لا اعتراض له
عليهـا مـن حيـث المبـدأ، بـل ربمـا يحبذهـا، ولكـن وجـدها خياليـة أو غـير ممكنـة التطـبيق، لأن الفجـوة
كـبيرة فيمـا بين الأطـراف المعنيـة مـن جهـة كيفيـة الحـل المطلـوب لكـل أزمـة كمـا لنـوع النظـام العـربي –
التركي – الإيراني البديل المقترح للنظام الذي ساد بعد الحرب العالمية الأولى، كما بعد الحرب العالمية

الثانية.

يــة وإيجــاد الحــل لــه، أو بين هــذا فضلاً عمــا يجــري مــن صراع بين تركيــا وإيــران حــول الوضــع في سور
السعودية وإيران حول البحرين أو اليمن أو الخليج عمومًا، أو الدور الذي تطمح له في البلاد العربية،
أو بين مصر وتركيــا حــول الوضــع داخــل مصر إثــر الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي، ثــم أضــف التنــافس

الظاهر أو المخفي منه فيما بين الدول.

مــن هنــا يصــبح جلــوس هــذه الأطــراف معًــا علــى طاولــة حــوار بقصــد التوصــل إلى تفاهمــات حــول
يبًا من المحال. ية والعراق واليمن، صعبًا إن لم يكن قر الأزمات الملتهبة في سور
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ــدون بالذهــاب إلى الصراعــات وإلى ي ــورة يغلــب مــن بينهــم مــن ير ــة المذك ــن امتعضــوا مــن المقول الذي
الحســم، ولا يــرون حلاً إلاّ بالحســم مهمــا طــال ومهمــا ابتلــع مــن ضحايــا وخســائر فادحــة وولّــد مــن

كوارث وويلات.

ولكــن مشكلــة هــؤلاء، وإن كــانوا الأقــرب إلى القواعــد المنخرطــة في الصراعــات، كــونهم لا يلحظــون أن
كثر الحالات؛ ما دامت كل من تركيا الحسم بقوة السلاح هو أيضًا صعب، بل وقريب من المحال في أ
وإيــران والســعودية ومصر في حالــة صــدام، وتلعــب كــلٌ دورهــا بين أطــراف الصراع داخــل كــل قطــر،
فمعادلات موازين القوى الراهنة لا تسمح بالحسم من جانب واحد، والأهم لا تسمح لقوة واحدة
يـد، هـذا علـى الأقـل مـا أن تسـيطر علـى الأوضـاع وتفـرض النظـام العـربي – الإيـراني – الـتركي، الـذي تر

أثبتته التجربة حتى الآن.

أما الدليل الأقوى فهو ميل أغلب التقديرات لمآلات الوضع الراهن إلى اعتبار الأمور متجهة إلى الأسوأ
فالأسوأ فالأسوأ، ومن هنا ذهب التشاؤم إلى أقصى مدى، ولم يعد من الممكن أن يسمع رأي يمثل

الحد الأدنى من التفاؤل، ويعتبره وهمًا من الأوهام.

إذا كان الحسم على مستوى القطر الواحد غير ممكن أو إذا بدا بأنه ضمن الإمكان فسيجد نفسه
بعد حين واقفًا على رمال متحركة، وما مثل ما حلّ بتجربة نوري المالكي ببعيد، وكذلك ما سبق وحلّ
بــالذين ظنــوا أن الحســم ســيكون مــن خلال صــناديق الاقــتراع، وإذا بهــم يقفــون أيضًــا علــى رمــال
ــة نفســها تتكــرر مــع الحــوثيين وعلــي عبــد الله صالــح في اليمــن وهــم متحركــة، وهــاهي ذي التجرب

يتوجهون إلى عدن بعد صنعاء.

هذا يعني على الأقل أن معادلات موازين القوى الراهنة تجعل الجميع يبنون فوق رمال متحركة ما
لم يقم التوافق الداخلي والإقليمي.

إذا أضفنـا إلى مـا تقـدّم أن مـا يجـري مغمـس بالـدماء والضحايـا والـدمار وملايين المهجريـن فضلاً عمـا
راح يغرسـه مـن أحقـاد بين مكوّنـات الشعـب والأمـة، وأخطرهـا مـا حمـل طابعًـا طائفيًـا أو مذهبيًـا أو

دينيًا أو قوميًا.

الأمــر الــذي يفيــد، أن الخســائر الأهــم هنــا لا تعــوّض مــا دامــت تمــسّ حيــاة الإنســان وروحــه ووعيــه
وليس مجرد خسائر في الأموال أو الماديات أو العمران.

وهذا لا يقتصر على طرف دون آخر حتى لو كان ثمة بعض التفاوت، ففي نهاية المطاف الكل خاسر
حتى لو ربح جزئيًا هنا أو هناك، فالخسارة إستراتيجية ما دامت الحرب ستنتقل إلى داخل مكوّنات

الأمة، ولا تنحصر لتكون حربًا بين اتجاهات سياسية.

من هنا تعود الحجة أقوى في مصلحة المطالبة بالحوار، فالتفاهم الإيراني – التركي – العربي (مع مصر
والسعودية أولاً) من حجة الممتعضين الذاهبين إلى صبّ الزيت على النار، كما من حجة الذين يرون
في تفاهم الدول الأربع تركيا وإيران ومصر والسعودية صعبًا إلى ما يقرب من المحال، طبعًا ليس ثمة

تقليل لأدوار الدول العربية الأخرى فدورها ضروري بما في ذلك الضغط بهذا الاتجاه.



فبعـضٌ مـن بُعـد النظـر يقـول سـتعود هـذه الـدول إلى الحـوار والتفـاهم بعـد أن تُسـفك دمـاء غـزيرة،
وتقـع خسـائر كـبيرة، وتحـل كـوارث وويلات ليتـبينّ، في نهايـة المطـاف، أن لا مفـرّ مـن الحـوار فالتفـاهم

داخليًا وإقليميًا وغيرهما لا يقل صعوبة واستحالة.

ومن ثم ليست دعوة الحوار فالتفاهم ضربًا من الخيال والأحلام وإنما هي الواقعية بعينها، وهي
يــز الــتي يجــب أن يعلــو صوتهــا علــى صــوت الانقسامــات والعــداوات وهــدير الطــائرات والصــواريخ وأز
ية الرصاص فيما بين أبناء الوطن الواحد، ومكوّنات الأمة الواحدة، ودول المنطقة الدينية والحضار

والجغرافية الواحدة.
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